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بابا عَبْدُ الله وَالدَزْويش 


)١(‏ بابا عَبْدُ الله 


2 3 
2و و رعقو 


5 دق 1 رهم 2ه 2 21 تن ا بو ا 5 - 
كان «بابا عَيْدُ الله» - يَعَدَ أن مات أَيُوةُ وَأَمَهُ - تاجرًا غنِيًا جدّاء وَكانّ يعيش في مَدِينَة 
«بَغْدَادَ» في رَمَنَ الخَليقة «مَارُونَ الرّشيد». وَكانَ قَنْ ورت منْ أبيه أموالا كثيرة. وَلَكنْ «بابا 

1ه شماه د التي اس ود قاف ا ري دوا 3 3 00 7 
عبدٌ الله» لَمْ يَلتفت إلى تجارتهء وَكانَ يُهُملها وَيَصيرف ال مالَ بلا جساب؛ فلم يَمْضٍ عَلَيهِ 
2 جك كم بام وم معد دده دوق ٠‏ 25 3 2 8 5 78 
رَمَنْ قليل حَتَى أضاع دَرْوَتَهُ وَلَمْ يَيْقَ عندَهُ منْ ماله إلا القليل. وَرَأَى أنه - إذا استَمَنّ 
عَلى ذَلِكَ الإسرافٍ - أضاع ما بَّقىَ منْ ذَرْوَتهء فَتَرَكَ البَطالَةَ وَنشط إلى العَمّل واشترّى بما 
بَقيّ من ماله ثمانين جَمَلاء وصارَ يَحمل عليها بَضايْعٌ التجار وَيَنقلها من بَلدِ إلى بَلدِ؛ 
فَكُسَبَ بذلكَ مالا كثيرًا. 


(؟) بابا عَبْدُ الله والدَّرْوِيشُ 


وفي يَوْمٍ منَ الأِّام كانّتْ جِمَالَُّ سائرَةٌ في الطَّرِيقٍ تَحْملُ بَضائعٌ مِنْ «بَغْدادَ» إلى «البَمْرَّة»» 
فلغا وطل إق «المشرق له القناة إلا أمتحايها: 3 سان جهعاله الماتن ف بطر يق 
راجعًا إلى «بَقدَاكَه. وَيَيْنا كان عَاهِدَا وَجَدَ - في طَرِيقهِ - مَكانًا طَيّبًا. وكانَّ قَنْ تَعِبَ 
الزّمَنِ رَأَى دَرُوِيشًا مُقبِلًا عَلَيّه. 

لما جاءَ الدَّرُويشٌ سَلَّمَ على «بابا عبد الله». 


بابا عَبْدُ الله وَالدّرُويشُ 


قَرَدّ عَلَيْهِ السَّلامَء وسَألَهُ: «أَيْنَ كَذْهَبُ؟» 

فقال له الدرؤيش: وأنا ذاهت إل التخدة» 

فقال لَهُ «بابا عبدُ الله»: «وأنا ذاهبٌ إلى بَغْداد.» 
وكلسا يتكذكان وما جاة وقث القداء أكلة مكنا 


تقار 815 - الم ل و 1 ره 7 ل 2 فك 6 بق د م ع م 

وبعد ان أكل الدرويش وديايا عَيْدٌ الله»» قال الدرويش: «لقد اكلنا مَعَا وَأصيحنا الآن 

د َه 57 0 و3 مر ناه 2 ا ع َِ 2 و 

صَدِيقين. وَأنا أعرف كُنرًا مَمْلوءًا بِالدّمَبٍ والأحجار الكريمّة» فَهَل تِسَاعِدُنَى على حَمل ما 
7 1 1 0 00 2 

فيه منّ النفائسء وأَعطِيكَ على هَذْهِ المساعَدّة ما تطلبَةُ منّ الأجر؟» 


ملا 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرْويشُ 


تفرع قركا شويةا حي سخ كلم الأرويش: وان لوفو مدفوش:وأكن طاكقول؟ 
اد تَعْرفُ هذا الكنز؟ وَأَينَ هُوَ؟ ومّل هُوَ بَعيدٌ؟» 

فَقال 1 لَهُ الدّرويش: «تَعالَ معي بجمالك» وأنا َفْتَحُ لَكَ هذا الكنرّ.» فَسَارَ الدّرِويشُ 
و«بابا عَبْدُ الله» مُدَّةَ طويلةٌ» حَتّى وَضَلا إل شَخرة مستديرة ف وقطها كلقة: فَرْقَعا 
هه الصَّخْرَة فَوَحّدا تَحتَّها كنرًا مَملُوءًا بالدَّمَبٍ والماس واللؤلق وَالياقوتٍ واكَرْجان. 


(؟) كرح الدرويش 
فَأَخّذا مِنْ هذًا الكنز ما شاءًاء كُمّ حَملاهُ على الْحِمالٍ. 

وَرَأَى الدرويش صُنْدُوقًا صَغِيرًا من الْخَضَبِ فَأَخَدَهُ لِنَفسهِ ثم خَرَجا من الكنز 
وَوَضَعا عَلَيْهِ عْطاءَهُ كما كانَ» وَسارا في الطّريق حَدَ حَنّى وَصَلا إلى لكان الذي التَقَيا فيه 
من قبل فقال الدرويش لِصَّاحِيِهِ «بابا عبد الش: «كم ثُرِيدُ أجرًا على عَمَلِكَ؟» فقالَ له 
«أعطني ما تَشاءً.» 

فقالَ له الدرؤيشة شأ ايتاك هذه الْجمالَ بما عَلَيْها منّ النّفائسء فَآخْذْ مثها 


أريَعينَ نك أركعين «“ فَفَرحَ «يايا عبد الله» فَرَحَا شَدِيدَا وَعائق الدِّرْويشَ من شدَّة 


الْفَرَح» وَقيّلَ يده شاكرًا له هذا الْكرّمَ الْعَظِيمَ. 


بابا عَيْدُ لله وَالدَّرْوِيشُ 


)0( طمَعٌ «يايا عبد الله» 


انهاه 


وَكَبلَ أنْ يَفتَرقاسَلَّمَ الدرويش عَلَى صَّاحَبهٍ وَوَدّعهُ بَعدَ أَنْ أَخَدَ كل وَاحِدٍ مثهما أَريَعينَ جَمَل 
مُحَمّلةٌ بِالدَّمَبِ واللؤلُق وَالياقُوتٍ وَالْمَرْجان. كُمّ سار الدرويش في طريقه إلى «البَصرّة» 
وسار صاحبه في طريقه إلى بَعْدَادَ. وَلَكنْ «بابا عبدُ الله» بَعدَ أن مَشَى خُطُواتٍ قَلِيلة قال 
في تَفسه: «هذا الدرويش طيّبُ الب وَكرِيمٌ. ولو طلبث من عَشَرَةَ جمالٍ أخْرَى فَلا أنه 


5 


دوه 

يَرُدُ طلبى.» 

ثم أسرع إلى الدرويش ونادى باعلى صَوتِه: «يا درويش يا درويش.» فَرَجَعٌ إليه 
9 م . ا 0 سه ع - 5 في "ا 2 دراظ 

الدرويش وَسَأَلَهُ ماذا يّرِيدُ. فقال لَهُ: «رَجَعْتْ لأشكُْرَكَ على كَرمكَ وَمعرُوفك. وَلَكنَي 

82 ف را ابر عله 5-7 6 قرز نيرك ا براك 2 7 : 

أشفقث عليكَ لِأَنْك لا تَسِتَطيعٌ أن تَقودَ أَربَعينَ جَمَلًا. فلق أعطيتّني عشرّة منها سَهل عَليْك 


أن سير وَحدّكَ بِالَّلائينَ الباقيّة.» 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرْويشُ 


تسم الدرويش وقال له: «اخْتَرْ لَكَ منها عَشْرّةٌ جمال. وَاذْمَبٍ في أمان الله.» ا 
«بابا عبد الله» عَشْرَةٌ حمَالٍ منهاء وَتَرَكَ للكّرويش الخَّلاثْينَ الباقية. كه سَلّم عليه وَعاكََهُ : 
وهو فوحان بما أَخَدَّ ‏ وَعَادَ بالجمَالٍ بعد أن وَدّحَّ الدَّرويشَ وَشَكْرَهُ على كَرَمِهِ الَظيم. 


(5) عَشَّرَةُ جمالٍ ثانِيةٌ 


وَلَكنْ «بابا عبدٌ الله» قَالَ في تَفسيهء بعدّ أن سار خْطُوَاتِ ةَ! قَلِيلةٌ: «إنَّ هذا الدرويش رَجُلْ كَرِيمٌ 


طَيّبٌ القَأَبٍ. و وقد أعطاني ما طَلَّبتُ منة؛ من غير تَرَدْدٍ لو أي طلبث من > 3 عَشْرَّةَ جمال 
أخرَى إِنَّهُ لا يَرْدّ طلبي, فإِذًا أَحَذُْها منة أصبَّح عندي سنن جَمََا مُحَمّلةٌ بالتّفائّس, 


نأسرة أضي الناحى ذا نارغ ونان هذه الله نو :الا دوايةق عونا روي ايمر نه نويا 
دَرُويشُ يا دَرْويشُ!» 

فَرَجَعٌ إِلَيْه الدّرُويش وقالَ لَهُ: «مَادًا ثرِيدُ؟» 

فَقال: «أنا لا أَزالٌ أَشْفقٌ عَلَيْكَ يا سَيّدِي لِأَنّكَ لا َسْتَطِيعُ أَنْ كَسيرَ وَحْدَكَ بهذه 
الْجمالٍ التَلَاْينَ. وأَى أَنّكَ إذا تَرَكْتَ بي عشَرَةَ جمالٍ أُخْرَى سَهُلَ علَيكَ أنْ سير يرَ بالعشرينَ 


عي مر 


و سر 3 
الْبَاقيّة.» فَقَالَ 1 َه الدّرويش: اذلف 2ج فال متها و نز على بَرَكَة الله.» فَشْكَرَهُ «بابا 
عَبْدُ الله»» وَاخْتَارَ لِنَفِسسِهِ عَشَرَةَ جمال, ثم وَدَعَهُ وَرَجّعَ َرْحانَ بهذه العَنِيمَة. 


72( عَشَّرَةٌ جمالٍ ثالثة 


كُّمّ قال «بابا عَيْدُ الل لِنَفْسهء وَهُوَ عائدٌ: «لَقَدْ أَُصْبَحْتُ الآنّ أَْنَى النّاسء وَمَلَكْتُ كَرْوَةَ 
عَظيمَةٌ لا نُوجَدُ في خَرَائْنِ الْمُنُوكِ بِفَضْلٍ هذا اليش الْكريم.» 

وَلكنْ «بابا عبد الله» آم ير خُطُواتٍ قَلِيلٌَ حَد حَتَّى قَالَ في نَفسه: «وَلَكِني إذا حَذْتٌ 

2 عَشْرَة جمالٍ تَالِكَةَ صارّ عندي سَبْعُونَ جَمَلَا مُحَملةٌ ِالتَقَائيسء قَلَا يد بي 

ن أَحْتَالَ على أَخْذِها من بِأَيّ ويسيلة.» ثم أَسرَعَ يَجري وَيُنابي بأغلى صَوتِهِ: «يا درويش 

يا درويش.» فَعادَ إِلّيه ه الدرويش وَسَأَلَهُ: «مَاذَا ثُريدُ؟» فَقَالَ له: «أنا أوَق أخلنة وَخُلٌ زاهة 

لا تَحتاج إِلَ الْمَالِ. وَأَظّْنْ أنَّ عَشَرَةَ جمالٍ مُحَمَلةَ بالنَّائس تُفْنِيكَ طُولَ حياتِك؛ فَلا 
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6 
41 
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من 
من 


بابا عَبْدُ الله وَالدّرُويشُ 


تَحتاجُ إلى ُيرهاء فإذا أعطَيتَنِي عَشْرَةَ جمالٍ أخرّى فَإِنّي آن أْتى فَضْلَكَ وَمَعرُومَكَ طول 
َتَبَسَّمَ الدرويش وقالّ لهُ: «خُذْ منّ الجمالٍ ما تَشاءً.» 
فاختارّ «بابا عبدُ الله» عَشَّرَةَ جمالء وَوَدَّعَ صاحبَّة الدرويشٌء وَقَبََّ يَدَهُ وَهَْ فَرحانٌ 
أَشَدٌَّ الفُرّح. 


(6) عَشْرَ عَشَّرَةٌ ة الجمالٍ الباقيَةٌ 


َه 


ولَكِنْ «بابا عَبدُ الثه» لم يَسِر في طريقه غَيرَ خْطُواتٍ قَلِيَة حَتى قال في نفسه: «إنّ هذا 
الدَّروِيشسٌ رَجُلْ طيِّبٌ القلب؛ كريمٌ جِدًا. وهو دعل الوك كويد لصن أن 
يُقاومَني. وَلولا جمالي لما استّطاعٌَ أن يَحْملَ هذه التَّفَائْسَ ٠‏ منّ الكنزء فَلا بْدّ من أن أطلَّبَ 
منةٌ الجمالَ العَشرَةَ الباقيّة فإذا لم يَقبَلْ أَحَذْنُها من بالقَوّة, فَإذا أَصَرّ على عِنَادِهِ قتلتة 
وَعْدْتَ بجمالي التّمانِينَ كُلّها إل «بغداكت. ٠‏ ومتى أصبّحَ عندي ثمانونَ جَمَلَا مُحَمَّلةَ بِهَذِه 
التّقَائس التي لا تُوجِدُ في خَرَايَنِ الملُوكِ صرت أغنى إنسان في الدّنْيا كُلّهاه» 

28 كبانا عد القن إن التتويض وقانير ادن ,ارقف ويا نوي نميا لاوود زاة 
فيج إلَيْه الدروين وسَأَله: «ماذًا تَرِيدُ؟» فَقَآلَ له: «أنت رخل زاهد عند اله: وأنا أحدئ 
عَلَيكَ أن فشفلك هذه التزؤة العطيمة عن شيادة للهء قلى أعطيتني الجمالَ العَشْرَةٌ البَاقيَة 

لكانَ ذَلِكَ خَيرًا لَكَء لِتَنْصَرِفَ إِلَ العبادة وَحدها.» فَتَبَسَّمَ الدرويش وقالَ لهُ: «ها هي ذي 
الجمال العَشَرَةٌ الباقيّةٌ, فَخُذْمَا ‏ يا صاحبي - وَسِرُ على بَرَكَةِ الله.» فَفَرحَ «بابا عَبِدُ 


2ه لهو أده 


الله» بذلِكَ قَرَحا شديدًا وَشَكُنَ الدرويشٌ وَعَانَقَةُ ثم وَدَعَة وَأَحَذَ الجمال الباقيّةٌ. 


)0( الصٌّنْدُوقٌ العجِيبٌ 


ولم يُمش «بابا عبد الله» خُطُواتٍ قَليلّةِ حَتَّى قال في نّفسه: «لماذا رَضِيَ الدّرويشُ أَذْ 
يَترْكَ إي جمالة كُلَّها منْ غَيْر تَرَدّدِ؟ فَلَوْلا أنَّ الصّندُوقَ الصَّغِير الذي أَحَدَّهُ من الكنزأغْلى 
قيمةٌ من هذه النّفائس كُلَّها ما قَبِلَ أن يَكتّفيّ به. وأنا لَنْ أَثْرْكَهُ لهُ. ولا بْدّ منَ الرُجُوع 
إليه وَأَخْن هذا الصّندُوقٍ مِنْه فإذا يتين اخدطامط بالكقة فإذا أَْصَرَّ على عناده قَتلتهُ 


وَأَحَدْتَةُ منة قَهُوَاه 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرْويشُ 


ثمّ جَرَى مُسْرِعًا إلى الدّرويش وَنادَى بِأَعْلَى صَوتِه: «يا دترويش يا درويش» فَرَجَعَ 
إِلَيهِ الدَّرويشٌ وَسَأَلَهُ: «ماذًا ثُرِيدُ؟» فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ أَخَدْتَ صُنْدُوقًا صَغِيرًا من الكنزء فَهَل 
لكَ أَنْ مَتَفَضَلَ عَيّ فَتَعَرّقَني فائِدَة هذا الصّندُوقَ!» فقالَ لَهُ الدّرويشُ: «هَذَا صُندُوقَ 
تَجِيبٌء فيه مَرْهَمٌ إذا دُهِنَثْ به العَيْنُ اليُشْرَى أَبْصَرَ صاحِيّها كُنورّ الأرض كُلّهاء فإذا 


رةه و 


دُهِنَتْ به الْعَدِنُ اليْمْنَى عمِيّثْ عيناة جَمِيعًاء قلا يُبْصِرُ شين 

000 5 5 
)٠١(‏ فائَدَة الصندوق القجيب 
فقالَ «يايا عبد الله» للدّزؤويش: دإِنّكَ وحُل كريم. سَألتَكَ بالله يا سَيدِي 
اليُسْرّىء لأرّى صذْقّ ما تقول.» 


- 


2 2 مهد 0 ل را 5 د 7/ةهث اوه 5 0 
قَدَمَنَ له الدرويش عَيْنَهُ اليُشرَىء فَأَبْصَرٌ لِلْحالٍ كُنورَ الدنيا كُلّهاء يما فيها منَّ الذَمَبِ 
والْأَحْجِارٍ الكَرِيمَةٍ وَسائر النّفائس. فَفَرِحَ بذلِكَ فَرَحَا شَدِيدَاء وَلكنَّهُ لم يَقتّعْ بكلّ ما وَصَلَ 


دراه 


إليْهِ من النَّعَم العَظِيمَةِ التي لَمْ تَكنْ تَحْطُْرُ لَهُ على بالٍء وَقالَ في نَفسه: «إذا كان مَنْ يَدْهِنُ 


بابا عَبْدُ الله وَالدّرُويشُ 


عينًا واحدة يَرى كُنُوة الأرض كلها ما بال مَنْ يَدْهَنُ يده مَعًا؟ لا شك أن هذا الدّرويش 
يَحدَعُنِي وَيَبَخْلَ عل بدَهْنِ عي غيني المتي اه قم هال الأزويش؛ «برَبكَ اذْهنْ لي عَيْنيَ اليُمنى 


أَيْضَاءم فَحَذْرَهُ الدرويش عاقية ذلك فظن 51 نَّ الدرويش يَكْذْبُ عليه؛ فَأَلَحّ في ذَلِكَ إِلْحاحًا 
كؤيةا؛ واد كلما واذة الدؤويش نضقا وكخذيها اذذات تشذذا والهاكاء 


)١١(‏ عاقبَةٌ الطّمَع 


َنَارَأَى الدَّرِوِيشٌ أنَّ «بابا عَبدَ الثه» لا يُصَدٌ يُصَدّقَهُ وَأنهُ لم يقد يَقَنَعْ بكلٌ ما وَصّلَ إليه منّ الذَّروَة 
انّتى لم يَصل إليها أَحَدَء عَضْبّ الدّرويش وقالَ لهُ: «سٌترى الآنّ عاقبة طّمَعك» 


1١ 


بابا عَبْدُ الله وَالدَّرُويشُ 
0 وَصَرَحَّ منْ شدَّة الآلم. وَجَعلَ يَتَندَ 
و اوم 
والطمّعء ثم ساقّ الدّرويش الجمال الكّمانِينَ كلّها وَسارَ بها إلى «الْبَصْرَق». 


أَشَدَّ النتم» فترّكة الدَّرويشُ ورأى أنه لا ب 


خاتمَة تِمَةَ ال هيه 


أمّا «بايا عبدٌُ الله» ا يَسِتَطِع الرُجوعٌ إلى «بّفدات»» لأنهُ ضَلَّ الطَّريقٌ بعد أن عَميّتْ عَيْناةُ. 
وَرَأَى «بابا عبدُ الله» أنهُ قد وَصلّ إلى كَرْوَةِ تحظيمة لم تَكُن تَحْطُرُ لهُ على بال وَلكنة 


أضاعها ولم يَنْتَفِْ غ يها لشرّهه وَطمعه. وَأخَذَ يُفَكُرُ وَيَتَحَسَرٌ على تلكَ الثزوة التي حصّلَ 
ل كديس جور را ينما كان يُفكْدُ في هَذْهِ العاقبة 


1١ 


